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ي أثر الأزمات الاقتصادية والمالية 
 
 العملية الديمقراطية ف

 

 عمرو عبد الرحمن د. 

 
ي مصر والأردن ولبنان وتونس )

 
ي الأزمات ف

 
وع دروس من الجائحة من أجل ممارسات ديمقراطية جيدة ف  ( 2024-2022هذا المقال هو جزء من مشر

 
ي   اكة مع صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية )AFAللدراسات )منتدى البدائل العرب   (. OTTD(، ومرصد التحول الديمقراطي التونسي )UNDEF( بالشر

ي للدراسات)    :(AFAمنتدى البدائل العرب 

ي منطقتنا. تساهم  مؤسسة بحثية عربية
ن لإنتاج معرفة وخطاب بديل فن اء والباحثي  مستقلة، تعمل كمنصة لتفاعل الخبر

ي المجال العام. وذلك 
ن فن ي المنطقة العربية لمختلف الفاعلي 

ي فتح مساحات وخلق خطاب وطرح رؤى وسياسات بديلة فن
فن

ن والنخب السياس ي والأكاديميي 
ن منظمات المجتمع المدنن ي الوصول لمجتمع لتجسب  الفجوة بي 

ية المختلفة. للمساهمة فن
السياسي   بشقهم  والتحرر  والديمقراطية  للعدالة  المختلفة كطريق  الاجتماعية  المجالات  ي 

فن  
ً
مرجعية العلم  يعتمد 

ي ويقوم على مبدأ المواطنة والمساواة. 
ي بالتنوع الثقافن

، يحتفن   www.afalebanon.orgوالاقتصادي/ الاجتماعي

العربية وقضاياها، طرح   المنطقة  المعرفة والوعي بأوضاع  ي تطوير 
بإنتاج علمي يساهم فن المنتدى  ي هذا الإطار يقوم 

وفن
بدائل على مستوى السياسات والخطاب والكوادر وحتى المساحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للتعامل مع قضايا 

اع قرار. وذلك من خلال  المنطقة  
ّ
ي وأكاديميا وصن

ن مكونات المجال العام من مجتمع مدنن ومشكلاتها، وسد الفجوة بي 
تحتهما  تندرج  ن  برنامجي  عبر  وذلك  منها.  الاستفادة  من  العربية  المنطقة  ي 

فن ن  الفاعلي  مختلف  ن  وتمكي  المعرفة  إنتاج 
نامج الأول حول التحولا  ي عن العدالة الموضوعات المختلفة ذات الصلة، البر

ت السياسية والحركات الاجتماعية، والثانن
 الاجتماعية واللامساواة. 

 

ي أو أي ورة عن رأي منتدى البدائل العرب 
ك ا هذا الإصدار يعب  عن رأي كاتبه ولا يعب  بالصر   ه ائمن شر

 

ي الإصدار كلها من مصادر مفتوحة 
 
 الصور المستخدمة ف

http://www.afalebanon.org/
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ي   الدكتور عمرو عبد الرحمنمها  قد  هي مداخلةهذه المقالة  
ضمن سيمينار حول الديمقراطية والأزمات فن

ة من   ي الفبى
ي مدينة تونس فن

ين الأول  7إلى   6المنطقة العربية، الذي نظم فن ، بتنظيم من  2023أكتوبر/تشر

الأمم   صندوق  من  وبدعم   ، الديمقراطي التونسي  والمرصد  وت(  )بب  للدراسات  ي  العرنر البدائل  منتدى 

 .لديمقراطيةالمتحدة ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرحمنالدكتور   عبد  الشخصية   هو   عمرو  للحقوق  المصرية  بالمبادرة  المدنية  الحريات  وحدة  مدير 

 والمحاضن بقسم القانون بالجامعة الأمريكية. 
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ن الأزمات   ن الجميع، الكل يعرفه ويستطيع أن يشب  إليه عن العلاقة بي  ا بي 
ً
ا معلن ي العالم يبدو أن هناك سرًّ

فن

منذ   ايدة  ن المبى ة  الوتب  ذات  ال   2008الاقتصادية  صعود  وحتى   
ً
مثلً نرى  الديمقراطية،  ن  وبي  ة  الأخب  ونة 

ي  واحدة من أكبر الديمقراطيات الغربية وهي الولايات المتحدة، متمثلة فن وصول دونالد ترامب  
الشعبوية فن

، وما زالت الأدبيات عاجزة عن تحليل هذه الظاهرة وتأسيس علاقة إحصائية واضحة   ي
كقائد شعبوي يميتن

ي أدت إل 
يها، من المؤكد أن بنية الحكومات الديمقراطية أو نسبة الحكومات الديمقراطية  عن الأسباب التى

اجع الاقتصادي، ولكن كيف نقوم بإثبات ذلك.  اجع مع زيادة البى  على مستوى العالم تبى

ي أزمة اقتصادية ممتدة منذ عام  
وما زالت مستمرة، دون استقرار مالىي عالمي بدرجات    2008إن العالم فن

، ومثلما أدت الأزمة إلى وصول قيادات شعبوية يمينية كما مختلفة من ال ي
قوة منذ تسعينيات القرن الماضن

ي بعض الدول أدت إلى انتخاب حكومات ديمقراطية يسارية، مثلما حدث  
ازيل، ففن ي الولايات المتحدة والبر

فن

ا 
ً
. لذلك لا يقال إن هناك ربط ن ي اليونان والمكسيك، وكولومبيا، وتشيلىي والأرجنتي 

ن فن واضح الديناميكية بي 

ي جودة الديمقراطية  
، ولكن العلاقة المفهومة هنا هي أن الأزمات الاقتصادية تؤثر فن ن وهنا -هذين العاملي 

ورة تؤدي    -نتحدث عن جودة النظام الحاكم الديمقراطي نفسه بكل مفاهيمه المختلفة ولا يقال إنها بالصرن

ي الديمقراطية أو وجود بديل سلط
، ولكن المؤكد أنها تجعل النظام الديمقراطي  إلى الانهيار فن وي أو راديكالىي

اجع.   يتآكل أو يبى

هذه   تتضمن  الدول.  ي 
فن الديمقراطية  مستوى  لقياس  متنوعة  بمشاري    ع  الباحثون  يقوم  ذلك،  لقياس 

ي مجلة  
ي العالم الذي يُصدره وحدة الدراسات الديمقراطية فن

الديمقراطية فن  Theالمشاري    ع مؤسرر حالة 

Economist  ومؤسرر  ،Freedom House  مؤسسة عن  الصادر  الدولىي  الديمقراطية   
ومؤسرر  ،IDEA 

International( ا مؤسرر تنوع الديمقراطية ً  (. V-Dem، وأخب 

معطلة،   أو  عملية  سواء كانت  الديمقراطي  النظام  أداء  تحديد كيفية  يمكننا  المشاري    ع،  هذه  خلال  من 

 :وتركيبها على خمسة جوانب رئيسية يستخدمها هذه المشاري    ع

بانتظام،   - تجرى  وديمومتها، وهل  الانتخابات  الأول:  الليات، الجانب  تنظيمها من حيث  وكيفية 

، وشفافيتها، ونزاهتها  .والمعايب 

ن المؤسسات  - يعية، التنفيذية، القضائية(، والعلاقة بي  : فصل السلطات الثلاث )التشر ي
الجانب الثانن

 .المنتخبة وغب  المنتخبة مثل الأمن والجيش

الد  - العملية  مع  الجماهب   وتفاعل  الشعبية  المشاركة  الثالث:  مشاركتها الجانب  ومدى  يمقراطية 

 .وتنظيمها

الجانب الرابع: جدوى وجود الجدل العام وكيف يؤثر عليه عالم التواصل الاجتماعي والأخبار، وهل   -

 .تكون الأخبار صادقة أم مضللة



 أثر الأزمات الاقتصادية والمالية في العملية الديمقراطية

 
5 

 

ي تنص عليها الدساتب  والمواثيق   -
ي النظام الديمقراطي والتى

الجانب الخامس: حقوق وحريات الفرد فن

 .الدولية

أ عام  يظهر  منذ  العالم  الديمقراطية على مستوى  تراجع  إلى  ات تشب   المؤسرر الن،    2016ن جميع  حتى 

ي أحد أو أكبر من جوانب التقييم الخمسة
 .ويعتبر البعض ذلك موجة سلطوية جديدة نتيجة لاختلال فن

ن الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع الديمقراطية، يُشب  الوضع منذ ال ي فهم العلاقة بي 
تسعينيات وحتى  فن

ها   الن إلى أن القطاع المالىي غالبًا هو مصدر إشعال الأزمات، حيث يبدأ الأمر بالأزمة المالية وينتقل تأثب 

ي القطاعات الاقتصادية. تظهر الأزمات الاقتصادية ثلاثة سيناريوهات رئيسية
 :إلى بافى

ي أزمات  •
: يمكن أن يتسبب هذا فن ن مالية خانقة، حيث يجد    عجز البنوك عن سداد أموال المودعي 

ي الحالة اللبنانية
ي الوصول إلى أموالهم المودعة، كما حدث فن

 .المواطنون صعوبة فن

على  • ي  سلتر وتأثب   اض  الاقبى توقف  ي 
فن الحالة  هذه  تتسبب  القروض:  سداد  عن  ن  ضي 

المقبى عجز 

ي عام  
ي بداية الأزمة المالية العالمية فن

 .2008الاقتصاد، مثلما حدث فن
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ن    أزمة مديونية • ي الأرجنتي 
ي عدم قدرة الدولة على سداد ديونها، كما حدث فن

ي البلاد: تتسبب فن
عامة فن

 .واليونان. بعض الدول، مثل مصر، قد تكون معرضة لمثل هذا السيناريو

ا،  •
ً
ا حاد

ً
انهيار أسهم البورصات: قد يحدث هذا النوع من الأزمات عندما تشهد قيم الأسهم انخفاض

 .الثقة العامةمما يؤثر على الاقتصاد و 

، مما يؤدي إلى تداولات اقتصادية غب  مستقرة. يتسبب هذا   ي هذه الحالات، يتأثر الاقتصاد بشكل كبب 
فن

اجع الاقتصادي إلى تقويض  ي تأثب  البنية الديمقراطية، حيث قد يؤدي البى
ي الأوضاع الاقتصادية فن

التدهور فن

ي  
تدنن ي ذلك 

بما فن الديمقراطية بشكل عام،  الحقوق مستوى جودة  ، وتدهور  ن المواطني  مستوى مشاركة 

ي الحياة السياسية. 
 والحريات الأساسية، وزيادة التشوش فن

النقطة المهمة هنا تتعلق بتوزي    ع عبء الأزمة بشكل غب  عادل، حيث يتحمل الأفراد ذوو الدخل المنخفض  

ا على الأزمات الا
ً
ي تتخذها الحكومات رد

 أعباء الإجراءات التقشفية التى
ً
قتصادية. يمكن تلخيص هذا عادة

ن   :بنقطتي 

ي   -
التى التقشف  يتم تقديم حزم  فقرًا: خلال الأزمات الاقتصادية،  الفئات الأكبر  التقشف على  تأثب  

تستهدف تقليل الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية مثل التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والبنية 

ي هذا تقليل الدعم للمشاري    ع ا
لاجتماعية وتراجع جودة الخدمات العامة، مما يؤثر سلبًا على  التحتية. يعتن

ي تعتمد بشكل كبب  على هذه الخدمات
 .الفئات الأكبر فقرًا التى

ي الدخل والخدمات: يؤدي تراجع الدعم للخدمات العامة وتحميل التكاليف على  -
تفاقم التفاوت فن

هذا  وينعكس  والرواتب،  الأجور  ي 
فن التفاوت  زيادة  إلى  ي    الأفراد 

فن حتى  والفرص.  الخدمات  توفب   ي 
فن

ي الوصول إلى الخدمات العامة، 
ة، يظل هناك تفاوت فن ي الأجور غب  كبب 

ي قد تكون الفجوة فن
المجتمعات التى

والتعليم  للسكن  مرتفعة  تكاليف  من  المواطنون  ي 
يعانن الغربية حيث  أوروبا  بلدان  بعض  يشهده  ما  وهو 

 .19-والغذاء، خاصة بعد أزمة كوفيد

، ويمكن أن يؤدي إلى تصاعد   بهذا  ي على الطبقات الاقتصادية الضعيفة أكبر السيناريو، يكون التأثب  السلتر

أمرًا   الاقتصادية  الأزمات  الأعباء خلال  توزي    ع  فهم كيفية  يصبح  لذا،  والاقتصادية.  الاجتماعية  التوترات 

ها على الديمقراطية والمجتمع بشكل عام  .حيويًا لفهم تأثب 

ين" قياسات  ي القرن الواحد والعشر
ي كتابه "رأس المال فن

ي فن
يتناول الخبب  الاقتصادي البارز توماس بيكيتى

م أداة شاملة ودقيقة لتقييم توزي    ع الدخل والخدمات العامة. 
ّ
ن الفئات الاجتماعية، حيث قد اللامساواة بي 

ي الوصول إلى الخدمات الع 
ي الضوء بوضوح على التفاوت فن

% من السكان  1امة، حيث يحصل  يُسلط بيكيتى

، نتيجة للسياسات الرأسمالية الحالية. ويرصد تاري    خ هذا التفاوت منذ نهاية 25على   % من الدخل القومي



 أثر الأزمات الاقتصادية والمالية في العملية الديمقراطية

 
7 

 

ي 
ين، ثم عادت للارتفاع فن ي القرن العشر

، حيث شهدت الفجوة تقلصًا فن القرن التاسع عشر وحتى الوقت الحاضن

ي المنطقة العربية ح
 .سب تصنيفات البنك الدولىي الثمانينيات، خاصة فن

تب على هذا التفاوت عدة آثار، أبرزها   :تبى

-  . ن ي الحياة العامة من قبل النسبة الأكبر من المواطني 
 العزوف عن المشاركة فن

بمصطلح  - يُعرف  ما  الانتخابية،  العملية  ي 
فن وتلاعبها  المنتخبة  المؤسسات  على  ية  البر العائلات  هيمنة 

 ."الدولة"خطف الدولة" أو "أسر 

تراجع الجدل العام الفعّال نتيجة لعدم الوصول إلى معلومات حقيقية حول الاقتصاد، مما يؤدي إلى انتشار  -

 .الخيالات والتضليل، وتقليل قدرة الجمهور على فهم وضعهم والحصول على خدمات ثقافية

تواجه ج ي 
التى اليونان والتحديات  ي 

فن الدين  أزمة  ن محددين هما  نموذجي  العربية، حيث يُستعرض  مهورية مصر 

ن  ورة التعاون مع الدائني  ي تفرضها الديون العامة على الحكومات، مع التأكيد على ضن
ظهر هذه الأمثلة الضغوط التى

ُ
ت

 .لتجنب المشاكل المالية

وات ومنع توريثها، إلى جانب  ائب على البر ن هذه الوضعية، مثل فرض ضن ح بعض التوصيات لتحسي  للختام أقبى

ي صنع القرار. مكافحة 
يبية وتعزيز التشاركية فن  الملاذات الصرن


